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 المبحث الأول

 الصحابة عامة ىثناء ابن كثير عل
الله  الله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: "و قال مالك رحمه 

لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا". وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، 

الله الله عليه وسلو، وقد نو  وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول  الله بذكرهو في ال صلل  كتب المنزلة ه 

 وَمَثَ لُهُو  ﴿ثُُ  قاَلَ:  ،[29: الفتح] ﴾الت  و راَةِ  في  مَثَ لُهُو   ذَلِكَ ﴿والأخبار المتداولة؛ ولهذا قال هاهنا: 

يلِ  في  نِْ  رجََ  كَزَر ع    الْ ِ تَ غ لَظَ  فَآزَرَهُ  شَط أَهُ  أَخ  تَ وَى فاَس  رجََ شَط أَهُ ﴿: [29: الفتح] ﴾وقِهِ سُ  عَلَل فاَس   ؛﴾أَخ 

تَ غ لَظَ ﴿أي: شده  ؛﴾فَآزَرَهُ ﴿أي: فراخه،  تَ وَى عَلَل سُ ﴿أي: شب وطال،  ؛﴾فاَس  وقِهِ يُ ع جِبُ فاَس 

الله عليه وسلو آزروه وأيدوه ونصروه فهو معه كالشطء  ؛﴾الزُّر اعَ  أي: فكذلك أصحاب محمد صلل 

 .﴾بِِوُِ ال كُف ارَ ليَِغِيظَ ﴿مع الزرع، 

الله، في رواية عنه-ومن هذه الآية انتزع الْمام مالك  ن يبغضون بتكفير الروافض الذيالقول  -رحمه 

الصحابة، قال: لأنهو يغيظونهو، ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء 

الله لهو بمساءة كثيرة، ويكفي علل ذلك. والأحاديث في فضائل الصحابة والنهي عن التعرض هو ثناء 

أن قال: "ولهو الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهو فيه أحد من  لىإ ..عليهو، ورضاه عنهو.

الله عنهو وأرضاهو، وجعل جنات الفردوس مأواهو"  .(1)هذه الأمة، رضي 

                                            

المحقق: سامي بن محمد ، ه (774)المتوفى:  بن كثير تفسير القرآن العظيو، ابن كثير، إسماعيل بن عمر )1(

 .363/ 7 ،م 1999 -ه  1420دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية  ،سلامة
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 عدالة الصحابة عامة:: ما ذكره في أولً 
الله لهو إن عدالة الصحابة القرآن  و بنص ِ واختياره له ،وإخباره عن طهارتهو ،ثابتة معلومة بتعديل 

 جَعَل نَاكُو   كَذَلِكَ وَ ﴿ قوله تعالى: الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن ذلك:

ا كُو  عَلَي   الر سُولُ  وَيَكُونَ  الن اسِ  عَلَل شُهَدَاءَ  لتَِكُونوُا وَسَط ا أمُ ة   ، ووجه [143: البقرة] ﴾شَهِيد 

 ،(2)مو"ا بعدالتكو عند جميع الأمشهود   اا(: "عدولا  خيار  الاستدلال بِذه الآية: أن معنى كلمة )وسط  

اللهُ عَلَي هِ وَسَل وَ:  وجه دلالة الحديث  (3)()... ألا ليبلغ الشاهد منكو الغائب()ومن السنة: قوله صَل ل 

ة في حجة ع من الصحاب: أن هذا القول صدر من النبي في أعظو جَم  -الله عنهورضي -علل عدالتهو 

لم  ن  حيث طلب منهو أن يبلغوا ما سمعوه منه مَ  ؛الوداع، وهذا من أعظو الأدلة علل ثبوت عدالتهو

  .(4)ا يحضر ذلك الجمع دون أن يستثني منهو أحد  

رفة اسمه لا مع عدم نإ :أي ؛ضرتن جهالة الصحابي لا إ :ذلك بقوله الله د ابن كثير رحمهوقد أك   

الله، ت الله بن عبد ضر؛ لأنهو كلهو عدول عندما أورد هذا الحديث الذي رواه الْمام أحمد: عن عبد

الله ن علي عتق رقبة مؤمنة، فإن  إ ،عن رجل من الأنصار: أنه جاء بأمة سوداء، فقال: يا رسول 

                                            

 .457/ 5تفسير القرآن العظيو، ابن كثير،  )2(

 (.105ألا ليبلغ الشاهد منكو الغائب، رقو ) :البخاري، باب )3(

، 751، المكتبة الشاملة كاديميالكتاب الأمركز  ،طالب بيأسمل المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أ )4(

الله الذهبي،  ،مفهوم عدالة الصحابة  .23/ 1أبو عبد
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الله؟"كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها، فقال  الله: "أتشهدين أن لا إله إلا   ،الت: نعوق ،لها رسول 

الله ؟"  ،الت: نعوق ،قال: "أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟" ،قالت: نعو ،قال: "أتشهدين أني رسول 

 هوهذا إسناد صحيح وجهالة الصحابي لا تضرُّ  ،قال: "أعتقها"

الله لهو بالْيمان يقول عند قوله:   وَال ذِينَ  اللّ ِ  سَبِيلِ  في  وَجَاهَدُوا وَهَاجَرُوا آمَنُوا وَال ذِينَ ﴿وفي شهادة 

مِنُونَ  هُوُ  أوُلئَِكَ  وَنَصَرُوا آوَو ا  وَجَاهَدُوا وَهَاجَرُوا بَ ع دُ  مِن   آمَنُوا نَ وَال ذِي * كَريم    وَرزِ ق   مَغ فِرَة   لَهوُ   حَقًّا ال مُؤ 

َر حَامِ  وَأوُلُو مِن كُو   فَأُولئَِكَ  مَعَكُو   ء   بِكُل ِ  اللّ َ  إِن   للّ ِ ا كِتَابِ   في  ببَِ ع ض   أوَ لَى  بَ ع ضُهُو   الأ   ﴾عَلِيو   شَي 

 .[75 ،74: الأنفال]

لما ذكر تعالى حكو المؤمنين في الدنيا، عطف بذكر ما لهو في الآخرة، فأخبر عنهو بحقيقة الْيمان

حَابُ نَا ال ذِينَ مَاتوُا وَهُو  يُصَلُّونَ إِلَى ب َ وَلَم ا حُو ِ  ، أَص  : يَا رَسُولَ اللِّ  لَةُ قاَلَ أنََُس  ي تِ ال مَق دِسِ؟ لت ال قِب  

ُ: فَأنَ  زَلَ   .[143: البقرة] ﴾إِيماَنَكُو   ليُِضِيعَ  اللّ ُ  كَانَ   وَمَا﴿اللّ 

الله عز وجل  وتزكية، خلاصهمإفي حسن نواياهم، و : ما ذكرهاثانيً 
 لهم:

الله عنهو -فالصحابة خلصت نياتهو وحسنت أعمالهو، فكل من نظر إليهو أعجبوه في  -رضي 

 فَأنَ  زَلَ  وبِِوِ  قُ لُ  في  مَا فَ عَلوَِ ﴿يوب ما في قلوبِو من صدق قوله: غ، وعلو علام ال(7)سمتهو وهديهو

                                            

 .661/ 1 تفسير القرآن العظيو، ابن كثير، )5(

 .4/99المصدر السابق،  )6(

 .362/ 7المصدر السابق،  )7(

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 
 

7 www.alukah.ne

t 

يخبر تعالى بفضله ورحمته، برضاه عن المؤمنين إذ يبايعون الرسول  .[18: الفتح] ﴾عَلَي هِو   الس كِينَةَ 

الله عليه وسلو تلك المبايعة التي بي   خرة، وكان ضت وجوههو، واكتسبوا بِا سعادة الدنيا والآصلل 

الله عن المؤمنين فيها، ويقال له -"بيعة الرضوان" :قال لهاالتي يُ  -سبب هذه البيعة "بيعة أهل  :ارضا 

 .(8)الشجرة"

طَفَلا ال ذِينَ  عِبَادِهِ  عَلَل وَسَلَام  ﴿وأما العلامة ابن كثير فقد ذكر في قوله تعالى:   [59: النمل] ﴾ص 

 قولين:

 أحدهما: أن المراد بعباده الذين اصطفل هو أنبياؤه ورسله الكرام.

الله عليه وسلو ورضي   نهو.عالثاني: أن المراد بعباده الذين اصطفل هو: أصحاب محمد صلل 

الله الذين اصطفل فالأنبياء بط ؛بين القولين: ولا منافاة اثُ قال جامع   ريق فإنهو إذا كانوا من عباد 

  .(9)الأولى والأحرى

دُ  قُلِ ﴿وقال شيخ الْسلام ابن تيمية: وقال تعالى:  مَ  طَفَل ال ذِينَ  ادِهِ عِبَ  عَلَل وَسَلَام   للِّ ِ  الح   ﴾اص 

الله عليه وسلو تقال ،[59: النمل] و ولا ريب أنه ،طائفة من السلف: هو أصحاب محمد صلل 

الله فيها:  نَا نَ ال ذِي ال كِتَابَ  أوَ رَث  نَا ثُُ  ﴿أفضل المصطفين من هذه الأمة التي قال  طَفَي    عِبَادنََ  مِن   اص 

سِهِ  ظاَلِم   فَمِن  هُو   تَصِد   وَمِن  هُو   لنَِ ف  اَتِ  سَابِق   وَمِن  هُو   مُق  ير   جَن اتُ  * ال كَبِيرُ  ال فَض لُ  هُوَ  ذَلِكَ  اللّ ِ  بِِِذ نِ  بِالَْ 

ن   خُلُونَهاَ عَد  لُؤ ا ذَهَب   مِن   أَسَاوِرَ  مِن   فِيهَا يُحَل و نَ  يَد  دُ  وَقاَلُوا * حَريِر   يهَافِ  وَلبَِاسُهُو   وَلُؤ  مَ   ال ذِي للِّ ِ  الح 

                                            

 .793/ 1 المصدر السابق، )8(

 .5/245تفسير القرآن العظيو، ابن كثير،  (9)
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زََنَ  عَن ا أذَ هَبَ  لِهِ  مِن   ال مُقَامَةِ  دَارَ  أَحَل نَا ال ذِي * شَكُور   لَغَفُور   ب  نَارَ  إِن   الح   وَلَا  نَصَب   فِيهَا يَمسَُّنَا لَا  فَض 

 .[35 - 32: فاطر] ﴾لغُُوب   فِيهَا يَمسَُّنَا

الله عليه وسلو عن الله صلل  الله عنه "قال: صلينا مع رسول  ثُ قلنا: لو  ،أبي بردة عن أبيه رضي 

الله :قلنا ،قال: فجلسنا فخرج علينا فقال: "ما زلتو هاهنا؟" ،جلسنا حتى نصلي العشاء  ،يا رسول 

 :قال ،قال: "أحسنتو" أو "أصبتو" .ثُ قلنا: نْلس حتى نصلي معك العشاء ،صلينا معك المغرب

فإذا ذهبت  ،"النجوم أمنة للسماء :ما يرفع رأسه إلى السماء فقال افرفع رأسه إلى السماء وكان كثير  

فإذا ذهبت أتل أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة  ،وأنَ لأصحابي ،النجوم أتل السماء ما توعد

 .(10)فإذا ذهب أصحابي أتل أمتي ما يوعدون" ،لأمتي

 في مسارعتهم في الطاعة والنقياد: : ما ذكرهاثالثً 
الله عليهو لأمر لله ورسوله، منها:وقد ذكر ابن كثير عدة أمثلة في استجابة  الصحابة رضوان 

لَةَ  جَعَل نَا وَمَا﴿قوله تعالى: عند -1 هَا كُن تَ   ال تِي  ال قِب   قَلِبُ  مِ ن   الر سُولَ  يَ ت بِعُ  ن  مَ  لنَِ ع لوََ  إِلا   عَلَي    لَلعَ  يَ ن  

عن ابن عمر قال: بينا الناس  ،[143: البقرة] ﴾اللّ ُ  هَدَى ال ذِينَ  عَلَل إِلا   لَكَبِيرةَ   كَانَت    وَإِن   عَقِبَ ي هِ 

الله عليه وسلو قرآن  ،يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء رجل فقال: قد أنزل علل النبي صلل 

                                            

 .4/196صحيح مسلو  )10( 
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وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، فتوجهوا إلى الكعبة

الله عنهو أجمعين   .(11)رضي 

 : ما ذكره من خوفهم من الله وخشيتهم:ارابعً 
هُ  تُ ب دُوهُ  أوَ   صُدُوركُِو   في  مَا تُُ فُوا إِن   قُل  ﴿قوله تعالى:   َر ضِ  في  وَمَا الس مَاوَاتِ  في  مَا يَ ع لوَُ وَ  اللّ ُ  يَ ع لَم   الأ 

ء   كُل ِ   عَلَل وَاللّ ُ  ذلك علل الصحابة، رضي  ، لما نزلت هذه الآية اشتد  [29: عمران آل] ﴾قَدِير   شَي 

الله لهو علل جليل الأعمال وحقيرها، وهذا من شدة إيمانهو  الله عنهو، وخافوا منها، ومن محاسبة 

 .(12) وإيقانهو

لِ  الص الِحاَتِ  وَعَمِلُوا مِن كُو   آمَنُوا ال ذِينَ  اللّ ُ  وَعَدَ ﴿وقوله تعالى:   تَخ  َر ضِ  في  فَن  هُو  ليََس  لَفَ  كَمَا  الأ  تَخ   اس 

نَن   قَ ب لِهِو   مِن   ال ذِينَ  لَ  لَهوُ   ار تَضَل ال ذِي دِينَ هُوُ  لَهوُ   وَليَُمَكِ  ن ا خَو فِهِو   بَ ع دِ  مِن   ن  هُو  وَليَُ بَدِ   لَا  يَ ع بُدُونَنِي  أمَ 

ركُِونَ  ئ ا بي  يُش  فمن خرج عن  :أي ؛[55: رالنو ] ﴾ال فَاسِقُونَ  هُوُ  فَأُولئَِكَ  ذَلِكَ  بَ ع دَ  كَفَرَ   وَمَن   شَي  

الله ع ،اا عظيم  وكفل بذلك ذنب   ،طاعتي بعد ذلك فقد خرج عن أمر ربه نهو لما  فالصحابة رضي 

الله عز وجل وأطوعهو لله الله عليه وسلو بأوامر  كان نصرهو   ،كانوا أقوم الناس بعد النبي صلل 

الله في المشارق والمغاربأظهروا ك ،بحسبهو ائر العباد وحكموا في س ،اا عظيم  وأيدهو تأييد   ،لمة 

 .(13)ولما قصر الناس بعدهو في بعض الأوامر نقص ظهورهو بحسبهو ،والبلاد

                                            

 .239/ 1 المصدر السابق، )11(

 .728/ 1 ،المصدر السابق )12(

 .3/367، ابن كثير، تفسير القرآن العظيو )13(
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الله تعالى:   َ  وَألَ فَ ﴿وعند قول  َر ضِ  في  مَا أنَ  فَق تَ  لَو   قُ لُوبِِوِ   بَين  َ  ألَ ف تَ  مَا يع اجمَِ  الأ   ﴾قُ لُوبِِوِ   بَين 

  منن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والْزرج، وذلك أن رجلا  إإلى آخر الآية،  [63: الأنفال]

 معه وأمره فة، فبعث رجلا  ل  بملأ من الأوس والْزرج، فساءه ما هو عليه من الاتفاق والأُ  ر  اليهود مَ 

دأبه،  لحروب، ففعل، فلو يزل ذلكأن يجلس بينهو ويذكرهو ما كان من حروبِو يوم بعاث وتلك ا

لبوا أسلحتهو وط ،ونَدوا بشعارهو ،حتى حميت نفوس القوم، وغضب بعضهو علل بعض، وتثاوروا

الله عليه وسلو فأتاهو فجعل يسكنهو ويقول: "أبدعوى  وتوعدوا إلى الحرة، فبلغ ذلك النبي صلل 

 الجاهلية وأنَ بين أظهركو؟" وتلا عليهو هذه الآية،

(14). 

مِنِينَ  قُ لُوبِ  في  الس كِينَةَ  أنَ  زَلَ  ال ذِي هُوَ ﴿يقول تعالى:    ؛[4: الفتح] ﴾إِيماَنِهوِ   مَعَ  يماَنَ  إِ  ليَِ ز دَادُوا ال مُؤ 

الله عنهما: الرحمة :أي ؤمنين، وقال قتادة: الوقار في قلوب الم ،جعل الطمأنينة، قال ابن عباس رضي 

الله ورسوله،  الله عنهو، يوم الحديبية الذين استجابوا لله ولرسوله وانقادوا لحكو  وهو الصحابة رضي 

ن  مع إيمانهو، وقد استدل بِا البخاري وغيره مزادهو إيمانَ   ،فلما اطمأنت قلوبِو بذلك واستقرت

 .(15)الأئمة علل تفاضل الْيمان في القلوب

شَعِرُّ ﴿قال عند قوله تعالى:  وُ   يَخ شَو نَ  ال ذِينَ  جُلُودُ  مِن هُ  تَ ق  رِ  إِلَى  وَقُ لُوبُِوُ   جُلُودُهُو   لِينُ تَ  ثُُ   رَبِ   ﴾اللّ ِ  ذكِ 

الله عنهو[ 23: الزمر] الله تعالى من تلاوة  كانوا  أن الصحابة رضي  يلزمون الأدب عند سماعهو كلام 

                                            

 .416/ 1المصدر السابق  )14(

 .224/ 4المصدر السابق  )15(
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الله عليه وسلو الله صلل  بل عندهو من  ؛يهوليس ف  ،رسول 

لل ولهذا فازوا بالمدح من الرب الأع ؛الثبات والسكون والأدب والْشية ما لا يلحقهو أحد في ذلك

 .(16)في الدنيا والآخرة

 سمتهم وهديهم: ما ذكره :اخامسً 
الله عنهو   في سمتهو  فكل من نظر إليهو أعجبوه فالصحابة رضي 

الله عنهو الذين  الله عنه: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي  وهديهو. وقال مالك رضي 

الله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بل فإن هذه الأمة  ؛غنا، وصدقوا في ذلكفتحوا الشام يقولون: و

الله عليه وسلو، وقد نوه  الله صلل  معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول 

 ذَلِكَ ﴿عالى ههنا: ولهذا قال سبحانه وت ؛الله تبارك وتعالى بذكرهو في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة

يلِ  في  وَمَثَ لُهُو  ﴿ :ثُ قال ،[29: الفتح] ﴾الت  و رَاةِ  في  مَثَ لُهُو   نِْ  رجََ  كَزَر ع    الْ ِ  ؛[29: الفتح] ﴾شَط أَهُ  أَخ 

تَ غ لَظَ ﴿شده  :أي ؛﴾فَآزَرَهُ ﴿فراخه  :أي تَ وَى﴿شب وطال  :أي ؛﴾فاَس   يُ ع جِبُ  وقِهِ سُ  عَلَل فاَس 

الله عليه وسلو آزروه وأيدوه ونصروه :أي ؛﴾الزُّر اعَ  الله صلل  فهو معه   ،فكذلك أصحاب رسول 

 .(17)﴾ال كُف ارَ  بِِوُِ  ليَِغِيظَ ﴿كالشطء مع الزرع 

الله ورسوله به الله عنهو في باب الشجاعة والائتمار بما أمرهو  وامتثال ما  ،وقد كان للصحابة رضي 

بركة فإنهو ب ،ولا يكون لأحد مِن بعدهو ،ن قبلهوأرشدهو إليه ما لم يكن لأحد من الأمو والقرو 

                                            

 .63/ 4، ابن كثير، تفسير القرآن العظيونظر: ا )16(

 .247/ 4 ابن كثير، تفسير القرآن العظيو، )17( 
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الله عليه وسلو وطاعته فيما أمرهو  ، في المدة اليسيرةغربا  ا و فتحوا القلوب والأقاليو شرق   ،الرسول صلل 

 ،ة والبربر والحبوشبمن الروم والفرس والترك والصقال ،مع قلة عددهو بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليو

الله ينه علل وظهر د ،وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدم. قهروا الجميع حتى علت كلمة 

 ،ةفي أقل من ثلاثين سن ،وامتدت الممالك الْسلامية في مشارق الأرض ومغاربِا ،سائر الأديان

الله عنهو وأرضاهو أجمعين  .(18)ابإنه كريم وه   ،وحشرنَ في زمرتهو ،فرضي 

 والأعمال الصالحة: ،حرصهم للعلما: في ذكر سادسً 

 (19)

 ؛وروي عن أنس بن مالك أنه قال: )كان الرجل منا إذا حفظ البقرة وآل عمران جل في أعيننا( -1

 .(20)عظو قدره  :أي

الله عليه -2 الله صلل  الله عنهو أرادوا أن يسألوا رسول  الله بن سلام أن الصحابة رضي  حديث عبد

الله تعالى سورة الصف، ومن جملتها هذه  الله عز وجل ليفعلوه، فأنزل  وسلو عن أحب الأعمال إلى 

 .(21)[ 10: الصف] ﴾ليِو  أَ  عَذَاب   مِن   تُ ن جِيكُو   تَِِارَة   عَلَل أدَُلُّكُو   هَل   آمَنُوا ال ذِينَ  يَاأيَ ُّهَا﴿الآية 

                                            

 .386/ 2 ،المصدر السابق )18(

 .8/ 1المصدر السابق،  )19(

 نفسها. ( المصدر السابق، الصفحة20)

 .433/ 4ابن كثير، تفسير القرآن العظيو،  ينظر: )21(
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الله -3 من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول  ،عن أبي هريرة أنه قال: قيل يا رسول 

الله عليه وسلو د أول سألني عن هذا الحديث أحي ألا   -يا أبا هريرة  -) لقد ظننت ) :الله صلل 

الله سعد أ ،لما رأيت من حرصك علل الحديث ؛منك الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا 

 .(22) (ا من قلبه أو نفسه(خالص  

"ما قيل : ه ( يقول643فهذا ابن الصلاح )، وتابع عدد من العلماء الشيخين في رأيهو ولكن بقيود

حابي حديث مسند فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الص من أن تفسير الصحابي

ه ابن لوهو ما فص  ، ما كان شأنه النقل لا الرأي والعقل :أي ؛)نحو ذلك( :وقوله، (23)و ذلك"أو نح

خذ الذي لم يأ-أن يقول الصحابي  الا تصريح   ا"ومثال المرفوع من القول حُكم  : حجر بقوله

الأمور الْخبار عن ك  ؛ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، ما لا مجال للاجتهاد فيه -الْسرائيليات

وكذا الْخبار  ،وأحوال يوم القيامة، أو الآتية كالملاحو والفتن، وأخبار الأنبياء، الماضية من بدء الْلق

لك وإنما كان له حُكو المرفوع؛ لأن إخباره بذ، عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص

ف للصحابة إلا النبي ولا موق ِ ، للقائل به اوما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقِ ف  ، له ايقتضي مخبر  

الله عليه وسلو ، و الثانيفلهذا وقع الاحتراز عن القسأو بعض من يخبر عن الكتب القديمة؛ ، صلل 

                                            

 .(99) ( البخاري، باب الحرص علل الحديث، رقو22)

 ،المكتبة العلمية، عترتحقيق: نور الدين ، علوم الحديث، ه (643) عثمان بن عبدالرحمن، ابن الصلاح (23)

 . 45ص، م1981ط ، بيروت
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الله: فإذا كان كذلك فله حُكو ما لو )قال الله عليه وسلو قال رسول  اء كان ( فهو مرفوع سو صلل 

 .(25)"(24)منه أو عنه بواسطة سمعه

  

                                            

مات أن نقل الصحابي عن صحابي آخر ولو لم يسمعه لا مطعن فيه عند العلماء؛ لأن من المسل   (24)

 الصحابة كلهو عدول. 

قيق: تح، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، ه (852) أحمد بن علي، ابن حجر (25)

الله  . 131-128ص، م2008، 2ط، الرياض، مطبعة سفير، الله الرحيليبن ضيف  عبد
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 المبحث الثاني

 بعض الصحابة خاصة: ىفي الثناء عل

 لين منهم:: ما ذكره في الثناء على السابقين الأو  أولً 
رُ  سَنَة  حَ  الدُّن  يَا في  لنَُ بَ و ئَِ ن  هُو   ظلُِمُوا مَا بَ ع دِ  مِن   اللّ ِ  في  هَاجَرُوا وَال ذِينَ ﴿ خِرَةِ  وَلَأَج  بَرُ  الآ   كَانوُا  لَو   أَك 

وِ   وَعَلَل صَبَروُا ال ذِينَ  * يَ ع لَمُونَ    .[42 ،41: النحل] ﴾يَ تَ وكَ لُونَ  رَبِِ 

يخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين في سبيله ابتغاء مرضاته، الذين فارقوا الدار والْخوان والْلان، رجاء 

الله وجزائه، ويحتمل أن يكون سبب نزول هذه الآية الكريمة في مُهاجرة الحبشة الذي  اشتد   نثواب 

أذى قومهو لهو بمكة، حتى خرجوا من بين أظهرهو إلى بلاد الحبشة، ليتمكنوا من عبادة ربِو، ومن 

الله عليه وسلو، وجعفر بن أبي  الله صلل  أشرافهو: عثمان بن عفان، ومعه زوجته رقية بنت رسول 

ل وامرأة، جفي جماعة قريب من ثمانين، ما بين ر  ،وأبو سلمة بن عبدالأسد ،طالب، ابن عو الرسول

الله عنهو وأرضاهو. وقد فعل فوعدهو تعالى بالمجازاة الحسنة في الدنيا والآخرة  صديق وصديقة، رضي 

مهاجرين في الدار الآخرة للبالرزق الطيب، وأخبر أن ثوابه ﴾لنَُ بَ وِ ئَ ن  هُو  في الدُّن  يَا حَسَنَة  ﴿فقال: 

رُ الآخِ ﴿أعظو مِا أعطاهو في الدنيا، فقال:  بَرُ وَلأج  .(26)﴾رَةِ أَك 

                                            

 .572/ 4ينظر: تفسير القرآن العظيو، ابن كثير،  )26(
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الله عز وجل:  َو لُونَ  وَالس ابِقُونَ ﴿وقال  نَ صَارِ  ال مُهَاجِريِنَ  مِنَ  الأ  سَان   ت  بَ عُوهُو  ا وَال ذِينَ  وَالأ   رَضِيَ  بِِِح 

هُو   اللّ ُ  اَرُ  تَح تَ هَا تَِ ريِ جَن ات   لَهوُ   وَأَعَد   عَن هُ  وَرَضُوا عَن   َنه  ا فِيهَا ينَ خَالِدِ  الأ   ﴾ال عَظِيوُ  ال فَو زُ  ذَلِكَ  أبََد 

 .[100: التوبة]

 ،قال ابن كثير: يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهو بِحسان

  .(27)والنعيو المقيو ،لهو من جنات النعيو د  ورضاهو عنه بما أعَ 

  :: ما ذكره في الثناء على أهل بيعة الرضواناثانيً 
َو لُونَ  وَالس ابِقُونَ ﴿قال الشعبي:  نَ صَارِ  ال مُهَاجِريِنَ  مِنَ  الأ  لرضوان عام من أدرك بيعة ا ﴾وَالأ 

.(28)الحديبية

الله تعالى: "وقوله تعالى:  أي: في الحرمة والاحترام  ؛﴾وَأزَ وَاجُهُ أمُ هَاتُهوُ  ﴿وقال الحافظ ابن كثير رحمه 

اتهن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخو  ،والتوقير والْكرام والْعظام، ولكن لا تِوز الْلوة بِن

 .(29)"بالْجماع

الله عليه وسلو  -ه اختارَ الصحابةَ لنبي ِ  -عز وجل  -فالله   وأعطاهو  ،وهو خيُر الناسِ  -صلل 

الأمانةَ والفقهَ والوفاءَ بالعهدِ مع الْيمانِ بالله ومخافتِهِ سبحانه ما لم يكن  لغيرهِو، وأعظوُ ما ينصرِفُ 

                                            

 .203/  4المصدر السابق، ( 27)

  .203/  4 ( المصدر السابق،28)

 .5/425 المصدر السابق، )29(
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الله عليه وسلو  -إليه الْيري ةُ في أصحابِ النبي  بادةِ والسلوكِ بل   منهجُ الاعتقادِ ومنهجُ الع -صلل 

الله عليه وسلو  -نبي كلُّ شأن  من شؤونهو هو خير  كما أخبَر ال الله -صلل  عز وجل  - فاختارَهُوُ 

الله عليه وسلو  -لصحبَةِ نبيه  - اللهَ  ،فآمنوا بالله حق  الْيمانِ  ،-صلل   ،مخافة  لا تَ ع دِلُها مخافة   وخافوا 

الله والجهادَ في سبيلِهِ  اَلله ورسولَه والدينَ والْسلامَ والدعوةَ في سبيلِ  مُوا في ذلكَ أشد  وتََِش   ،وأحَبُّوا 

و وبذَلوا الغالي والنفيسَ من النفسِ والمالِ وغيِر ذلك، وه ،وهاجروا وتركوا أوطانَهو ،أنواعِ الشدائدِ 

اتباعِ السنةِ  وهو خيُر الناس في ،دون عمل   اإذ  لا يعرفُِون عِل م   ؛خيُر الناسِ من حيثُ العلوِ مع العملِ 

الله الله عليه وسلو  - ومخالفةِ هديِ النبي والابتعادِ عن الابتداعِ في دينِ  وكلُّ ما يخطرُُ في بالِ  -صلل 

لُّ ذلك تِدُهُ لديهو ك  ،المرءِ من الْيريةِ ومن الأفضليةِ ومن الس ب قِ في محاسنِ الأخلاقِ ومن فضائلِِها

الله سبحانه وتعالى بتأييد  منه سبحانهَ الله عنهو، فأكرَمَهُوُ  هو من روائِعِ الْصالِ وجعلَ في ،رضي 

دِ والرحمةِ والصبِر والورعِ وغيِر ذلك من المحامدِ التي يضيقُ المقامُ  لِ والتواضِعِ والزُّه  ةَِ من العَد  يرِ  الَْ 

الله عليه وسلو  - (30)فحسبنُا قولهُ ،لضب طِها وبيانِها  ،نهوثُ الذين يلو  ،)خير الناس قرني): -صلل 

 .(31) (ويمينه شهادته( ،ثُ يجيء قوم تسبق شهادة أحدهو يمينه ،ثُ الذين يلونهو

 

                                            

اللهمحاضرات الدورة المفتوحة الأولى في الحديث الشريف وعلومه،  )30( ، المكتبة الشيخ عاصو القريوتي حفظه 

 .12/ 1، الشاملة

الله عليه وسلو أو رآه 31) ( البخاري، صحيح البخاري، كتاب فضل الصحابة، باب ومن صحب النبي صلل 

 (.2509) من المسلمين فهو من أصحابه، رقو

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 
 

18 www.alukah.ne

t 

 :من أهل البيت أمهات المؤمنين
صَنَاتِ  يَ ر مُونَ  ال ذِينَ  إِن  ﴿ خِرَةِ وَ  الدُّن  يَا في  لعُِنُوا ال مُؤ مِنَاتِ  ال غَافِلَاتِ  ال مُح   يَ و مَ  * عَظِيو   عَذَاب   وَلَهوُ   الآ 

هَدُ  ق   دِينَ هُوُ  اللّ ُ  يُ وَفِ يهِوُ  مَئِذ  يَ و   * يَ ع مَلُونَ  كَانوُا  بماَ وَأرَ جُلُهُو   وَأيَ دِيهِو   ألَ سِنَ تُ هُو   عَلَي هِو   تَش   لَمُونَ وَيَ ع   الحَ 

قُّ  هُوَ  اللّ َ  أَن   الله تعالى للذين يرمون المحصنات [25 – 23: النور] ﴾ال مُبِينُ  الحَ  ، هذا وعيد من 

نة، ولا  بالدخول في هذا من كل محصلَى مخرج الغالب المؤمنات، فأمهات المؤمنين أو  الغافلات خُر جِ 

الله عنها، وقد أجمع العلماءسيما التي كانت سبب النزول، وهي عائشة بنت الصد ِ  ، رحمهو يق، رضي 

، فإنه  ةالذي ذكر في هذه الآي الله، قاطبة علل أن مَن  سَب ها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا

 .(32)كافر؛ لأنه معاند للقرآن

 :: ما ذكره في مناقب بعض منهمارابعً 

الله ا، وأرفعهو منزلة ومكانة، وأقربِو مجلس  ، وأرجحهو عقلا  اومن أفضلهو نفس   الله  من رسول  صلل 

الله عنه وأرضاه وعليه وسلو أب : تَ ن صُرُوا  ؛﴾رُوهُ تَ ن صُ  إِلا  ﴿يَ قُولُ تَ عَالَى:  ،بكر الصديق رضي  أَي 

رَهُ  رَجَهُ  إِذ  ﴿رَسُولَهُ، فإَِن  اللّ َ نََصِرهُُ وَمُؤَيِ دُهُ وكََافِيهِ وَحَافِظهُُ، كَمَا تَ وَلى  نَص  ِ  ثَانيَ  كَفَرُوا  ال ذِينَ  أَخ   اث  نَين 

                                            

 .6/32 تفسير القرآن العظيو، ابن كثير، )32(
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رَةِ، لَم ا  ؛[40: التوبة] ﴾ال غَارِ  في  هُماَ إِذ   ج  : عَامَ الهِ  ركُِونَ بِقَت لِهِ أوَ  حَب سِهِ أوَ  أَي  يِهِ، فَخَرجََ هَو  ال مُش   نَ ف 

رِ ب نِ أَبي قُحَافَةَ  يقه وَصَاحِبِهِ أَبي بَك  بَةَ صدِ   .(33)مِن  هُو  هَاربا  صُح 

؛ لأن ولم يوصِ إلى خليفة يكون بعده علل التنصيصأ" :قال ابن كثير :

ل عن ذلك بالوصية إلى أبي بكر ثُ عد و  من إشارته وإيمائه إلى الصديق؛ ولهذا لما هَ الأمر كان ظاهر ا 

الله والمؤمنون إلا أبا بكر" (، وكان كذلك، وإنما أوصل الناس ٧٢١٧) رواه البخاري ؛فقال: "يأبى 

الله تعالىبات ِ   ."باع كتاب 

ن ا للِن اسِ  مَثاَبةَ   ال بَ ي تَ  جَعَل نَا وَإِذ  ﴿ ذُوا وَأمَ  عن ابن [ 125: البقرة] ﴾صَلًّلمُ  إِب  رَاهِيوَ  مَقَامِ  مِن   وَاتُِ 

 .(34)عمر، عن عمر، قال: وافقت ربي في ثلاث: في الحجاب، وفي أسارى بدر، وفي مقام إبراهيو

ألَُوهُن   مَتَاع ا سَألَ تُمُوهُن   وَإِذَا﴿وأورد عند قوله:   ﴾وَقُ لُوبِِِن   لِقُلُوبِكُو   ط هَرُ أَ  ذَلِكُو   حِجَاب   وَرَاءِ  مِن   فَاس 

مر ع هذه آية الحجاب، وفيها أحكام وآداب شرعية، وهي مِا وافق تنزيلها قول [53: الأحزاب]

  .(35)بن الْطاب

                                            

 .155/ 4( المصدر السابق، 33)

 (.2399رواه مسلو برقو ) ،416/ 1 ،المصدر السابق )34( 

 .450 /6( تفسير القرآن العظيو، ابن كثير، 35)
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الله عليه وسلو لأُ  الله صلل  الله أمر  بَي ِ عن أنس بن مالك قال: قال رسول  ني أن أقرأ بن كعب: "إن 

 .(36)فبكل ،لك؟ قال: "نعو" انيقال: وسم   ﴾لمَ  يَكُنِ ال ذِينَ كَفَرُوا﴿عليك: 

  

                                            

 .454/ 8، المصدر السابق( 36)
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 المبحث الثالث

 :ما أثير من شبهات حول الصحابة علىردود ابن كثير 

 : الكلام فيما شجر بينهم:أولً 
  ؛قصد الصلاة والسلام، فمنه ما وقع عن غيروقال الحافظ ابن كثير: "أما ما شجر بينهو بعده عليه 

كيوم صفين، والاجتهاد يخطئ ويصيب، ولكن صاحبه   ؛كيوم الجمل، ومنه ما كان عن اجتهاد

 .(37)"، وأما المصيب فله أجران اثناناوإن أخطأ، ومأجور أيض  معذور 

حاب ا من أصقال إمام عصره أبو زرعة الرازي من أجل شيوخ مسلو: "إذا رأيت الرجل ينتقص أحد   

الله فاعلو أنه زنديق إلينا  ىوإنما أد   ؛وما جاء به حق ،والقرآن حق ،وذلك أن الرسول حق ؛رسول 

والحكو  ،فيكون الجرح به ألصق ،فمن جرحهو إنما أراد إبطال الكتاب والسنة ،ذلك كله الصحابة

.(38)عليه بالزندقة والضلالة والكذب والفساد هو الأقوم الأحق"

                                            

قيق: أحمد تح –الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ( 37)

 .368 /1 ،ه  1435الطبعة: الأولى، محمد شاكر، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، 

الصواعق المحرقة علل أهل الرفض والضلال والزندقة، ابن حجر الهيثمي، أحمد بن محمد بن محمد بن علي،  )38(

الله التركي  ،1997 ،بيروت، الطبعة الأولى ،وكامل محمد الْراط، مؤسسة الرسالة ،تحقيق: عبدالرحمن بن عبد

2/ 608. 
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 :يل منهم رضي الله عنهمأقواله في التحذير من سبهم أو الن  : اثانيً 
 ،ر بينهوولا يتكلمون في ما شج ،ويترضون عنهو ،عقيدة أهل السنة والجماعة أنهو يحبون الصحابة

 ولا يذكرونهو إلا بخير.

الله  -يقول الطحاوي الله " :–رحمه  الله عليه وسلو  -ونحب أصحاب رسول  لا نفرط في و  -صلل 

 أحد منهو، ولا نتبر أ من أحد منهو، ونبغض من يبغضهو، وبغير الْير يذكرهو، ولا نذكرهو إلا   حب ِ 

 .(39)"بخير، وحبُّهو دين وإيمان وإحسان، وبغضهو كفر ونفاق وطغيان

الله  -قال شيخ الْسلام ابن تيمية   ؛حيث قال: وأما ما شجر بينهو فالواجب الكف عنه -رحمه 

ون وأجر ما أصابوا فيه، وإما مجتهدون مخطئ ،أجر اجتهادهو :لأنهو إما مجتهدون مصيبون فلهو أجران

 .(40)والْطأ مغفور لهو ،فلهو أجر اجتهادهو

الله-قال الحافظ ابن كثير   الله  -رحمه  َو لُونَ  نَ وَالس ابِقُو ﴿: -عز وجل  -في تفسير قول   مِنَ  الأ 

نَ صَارِ  ال مُهَاجِريِنَ  سَان   ات  بَ عُوهُو   وَال ذِينَ  وَالأ  هُو   اللّ ُ  رَضِيَ  بِِِح  الآية،  [100: التوبة] ﴾عَن هُ  رَضُواوَ  عَن  

                                            

تحقيق:  ،ه (792الطحاوية، ابن أبي العز، محمد بن علاء الدين علي  بن محمد )المتوفى: شرح العقيدة  )39( 

جماعة من العلماء، تُريج: نَصر الدين الألباني، دار السلام للطباعة والنشر التوزيع والترجمة )عن مطبوعة 

 .467 /1 م،2005 -ه  1426المكتب الْسلامي( الطبعة المصرية الأولى، 

 -لْسلامية لة البحوث امجلسلف الصالح برهان يقظتهو، بقلو: الشيخ سعد بن إبراهيو الْرعان، عدالة ا )40(

 ، انظر:322/ 13ع البحوث العلمية والْفتاء والدعوة والْرشاد، ةمجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لْدار 

ة المصحف الملك فهد لطباع بن تيمية، مجموع الفتاوى، دراسة وتحقيق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسو، مجمعا

 .33 /33 م،1995ه /1416 -الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية 
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الله العظيو أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهو "قال:  فقد أخبر 

عد أو سب  بعضهو، ولا سيما سيد الصحابة ب بِحسان، فيا ويل من أبغضهو، أو سَب هو، أو أبغض

الله عليه وسلو  -الرسول  كر وخيرهو وأفضلهو، أعني الصديق الأكبر، والْليفة الأعظو أبا ب -صلل 

الله عنه  -ابن أبي قحافة  ؛ فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة -رضي 

ة، هذا يدل علل أن عقولهو معكوسة، وقلوبِو منكوسو  ،بالله من ذلك اويبغضونهو ويسبونهو عياذ  

الله عنهو ؛فأين هؤلاء من الْيمان بالقرآن ن عمن وأما أهل السنة فإنهو يترضو  ،إذ يسبون من رضي 

الله عنه، ويسبون مَ  الله، و سب   ن  رضي  الله، ويعادون من يعادي  الله ورسوله، ويوالون من يوالي  هو ه 

الله المفلحون وعباده المؤمنون" ؛ن ولا يبتدونمتبعون لا مبتدعون، ويقتدو   .(41) ولهذا هو حزب 

الله عليه، في رواية  [29: الفتح] ﴾ال كُف ارَ  بِِوُِ  ليَِغِيظَ ﴿ قوله: ومن هذه الآية انتزع الْمام مالك رحمة 

الله عنهو قال: لأنهو يغيظونهو ومن غاظ  القول عنه، بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي 

الله عنهو علل ذلك،  الله عنهو فهو كافر لهذه الآية، ووافقه طائفة من العلماء رضي  الصحابة رضي 

الله عنهو والنهي عن التعرض لهو بمساءة كثيرة، ويكفيهو ثناء  والأحاديث في فضل الصحابة رضي 

 . (42)الله عليهو ورضاه عنهو

 لنََا اغ فِر   رَب  نَا﴿ :قائلين :أي ؛[10: الحشر] ﴾يَ قُولُونَ  بَ ع دِهِو   مِن   جَاءُوا وَال ذِينَ ﴿ قال تعالى:

وَاننَِا خ  يماَنِ  سَبَ قُونََ  ال ذِينَ  وَلِِْ ا ا وحسد  بغض   :أي ؛[10: شرالح] ﴾غِلاًّ  قُ لُوبنَِا في  تَِ عَل   وَلَا  بِالْ ِ

                                            

 .467/ 2تفسير القرآن العظيو، ابن كثير،  )41( 

 .247/ 4تفسير القرآن العظيو، ابن كثير،  )42(
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الله  ،[10: الحشر] ﴾رَحِيو   رَءُوف   إِن كَ  رَب  نَا آمَنُوا للِ ذِينَ ﴿ وما أحسن ما استنبط الْمام مالك رحمه 

لعدم اتصافه  ؛الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يسبُّ 

الله به هؤلاء في قوله وَاننَِا لنََا اغ فِر   رَب  نَا﴿ و:بما مدح  خ  يماَنِ  نََ سَبَ قُو  ال ذِينَ  وَلِِْ  قُ لُوبنَِا في  تَِ عَل   وَلَا  بِالْ ِ

 .(43)[ 10: الحشر] ﴾رَحِيو   رَءُوف   إِن كَ  رَب  نَا آمَنُوا للِ ذِينَ  غِلاًّ 

 :رضي الله عنهم -في تقديمه للشيخين وعثمان على علي :اثالثً 
الله عنه بأن يقالس  "وقد غلب عبارة كثير من النُّ  من  "عليه السلام" :اخ للكتب أن ينفرد علي رضي 

الله وجهه"دون سائر الصحابة أو  ين لكن ينبغي أن يساووا ب ،اوهذا وإن كان معناه صحيح   ،"كرم 

بذلك  فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى ،فإن هذا من باب التعظيو والتكريم ،الصحابة في ذلك

الله عنهو  .(44)أجمعين منه رضي 

  

                                            

 .408/ 4المصدر السابق،  )43( 

 .623/ 3، المصدر السابق )44( 
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 المصادر والمراجعأهم 
  .: القرآن الكريمولا  أ

 : الكتب والمصادر:اثاني   

 ه (، 792ابن أبي العز، محمد بن علاء الدين علي  بن محمد )المتوفى:  .1

التوزيع والترجمة و تحقيق: جماعة من العلماء، تُريج: نَصر الدين الألباني، دار السلام للطباعة والنشر 

 م.2005 -ه  1426)عن مطبوعة المكتب الْسلامي( الطبعة المصرية الأولى، 

 ، دراسة وتحقيق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسو، مجمع الملك فهد لطباعةابن تيمية،  .2

 م.1995ه /1416 -المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية 

يثمي، أحمد بن محمد بن محمد بن علي، ابن حجر اله .3

الله التركي ، بيروت، الطبعة  ،وكامل محمد الْراط، مؤسسة الرسالة ،تحقيق: عبدالرحمن بن عبد

 .1997 ،الأولى

 ،ر المعرفةدا ،ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،  .4

 .ه1379 ،بيروت

، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ه (،774)المتوفى:  إسماعيل بن عمر بن كثير .5

 ه . 1435دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 

 ،المحقق: سامي بن محمد سلامة ،ه (774)المتوفى:  إسماعيل بن عمر بن كثير .6

 م. 1999 -ه  1420الطبعة: الثانية دار طيبة للنشر والتوزيع، 
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ر دار تحقيق محمد سيد كيلاني، الناش ، أبو القاسو الحسين بن محمد .7

 المعرفة.

الله البخاري الجعفي .8  ،اليمامة ،ثير، دار ابن ك ،البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد

 (.1987 – 1407 ،)الطبعة الثالثة بيروت

مجلة  ،ةلة البحوث الْسلاميمج، سعد بن إبراهيو الْرعان، عدالة السلف الصالح،  .9

لثالث العدد ا البحوث العلمية والْفتاء والدعوة والْرشاد، ةدورية تصدر عن الرئاسة العامة لْدار 

 .عشر

المكتبة  ، ،عاصو القريوتي .10

 الشاملة.

عة بيروت، الطب ،دار صادر، فريقي المصري، محمد بن مكرم بن منظور الْ .11

 .الأولى
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